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ملخص
يعــد الاستهلال في الروايــة مــن أهــم العتبــات التي يســتخدمها الروائــي للانتقــال بالقــارئ مــن العالــم الــواقعي إلى 

دقيقــة  انتقــاء  مــن خلال عمليــة  وذلــك  القــارئ،  في  للتــأثير  كــثيرا  عليــه  يراهــن  نجــده  لذلــك  التخيــيلي،  العالــم 

لنصــوص أو عبــارات مركــزة ومشحونــة، يــرى بأنهــا كفيلــة بممارســة الضغــط على القــارئ بغــرض ضمــان قــراءة 

النــص الروائــي قــراءة جيــدة.  ونظــرا للأهميــة الكــبيرة للاستهلال في الروايــة، تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة للكشــف 

عــن طبيعــة الاستهلال في روايــة »حضــرة الجنرال« لكمــال قــرور، وذلــك مــن خلال الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: 

مــا هــو الاستهلال الروائــي؟ ومــا هي أنواعــه؟ ومــا هي أشكال الاستهلال في روايــة »حضــرة الجنرال«؟
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مقدمة
النقديــة  الدراســات  مــن  كــبير  بقســط  الاستهلال  حظــي  لقــد 

العربيــة القديمــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالنصــوص الشــعرية، 

القصيــدة، حيــث  في  المطلــع  عــن حســن  وذلــك حينمــا تحدثــوا 

التي  القصائــد  بنــاء  في  العتبــة  هــذه  قيمــة  مــدى  إلى  تفطنــوا 

هــذا الأمــر ضــروري،  وبالتــالي  مــن دون عناويــن، وكأن  نظمــت 

الدراســات  أولتــه  كمــا  بــه،  يتقيــد  أن  الشــعر  على  لزامــا  كان 

الأمــر  تعلــق  الكــبيرة ســواء  العنايــة  الغربيــة والعربيــة  الحديثــة 

دراســات  ولعــل  النثريــة،  النصــوص  أم  الشــعرية  بالنصــوص 

هــذا  في  الرائــدة  الحديثــة  الدراســات  أهــم  مــن  »جيرار جنيــت« 

بمختلــف  النصيــة  العتبــات  عــن  فيهــا  تحــدث  حيــث  المجــال، 

أنواعهــا، فكانــت دراســاته الشــاملة تلــك بمثابــة المنبــه للباحــثين 

للكتابــة حــول هــذه القضيــة، ويعــد البحــث في مجــال الاستهلال 

التي  المجــالات  أهــم  مــن  الروائيــة  النصيــة  العتبــات  الروائــي/ 

نالــت حظــا وافــرا مــن هــذه الدراســات، حيــث شــملت العتبــات 

النصيــة مختلــف النصــوص الموازيــة والمتعاليــة، ومــا ســاعدها 

مختلــف  يســتوعب  فســيحا  حــقلا  الروايــة  كــون  ذلــك  على 

الأجنــاس ويقبــل الانفتــاح والتجــدد، ولــه القــدرة على التفاعــل، 

النــص  مــن خلالهــا  يحقــق  التي  المنافــذ  أحــد  ويعــتبر الاستهلال 

الروائــي هــذا التفاعــل، وعليــه ســتقوم هــذه الدراســة بالتطــرق 

إلى أشكال الاستهلال في روايــة »حضــرة الجنرال« للروائــي كمــال 

قــرور، لما لهــذه الأشكال مــن دور كــبير في التــأثير على المتلقــي مــن 

جهــة، والمســاهمة في تحقيــق الحواريــة الداخليــة والخارجيــة لهــا 

مــا يعنيــه  مــن جهــة أخــرى، ولكــن قبــل ذلــك ســنعرج أولا على 

خصوصــا. الروائــي  والاستهلال  عمومــا،  الاستهلال 

في ماهية الاستهلال1–
مــا  الاستهلال  عــن  منظــور«  لـ«ابــن  العربــي  لســاننا  في  ورد  لقــد 

يأتــي: »يقــال استهلــت السّّــماء وذلــك في أول مطرهــا، ويقــال: هــو 

صــوت وقعــه، واستهــل الــصبي بالــبكاء: رفــع صوتــه وصــاح عنــد 

الــولادة، وكل �شيء ارتفــع صوتــه فقــد استهــل. والإهلال بــالحج: 

رفــع الصــوت بالتلبيــة، وكل متكلــم رفــع صوتــه أو خفضــه فقــد 

1984، ص701(. أهــلّّ واستهلّّ«)ابــن منظــور، 

الاستهلال  معانــي  مــن  أن  يستشــف  القــول  لهــذا  الملاحــظ  إن 

بدايــة ال�شيء، وذلــك انطلاقــا مــن أول مطــر الســماء، وأول بكاء 

مــن  أخــرى  معانــي  وجــود  مــن  الرغــم  الــولادة على  عنــد  الــصبي 

مثــل: رفــع الصــوت عنــد التلبيــة أو الــكلام،  وحتى رفــع الصــوت 

عنــد التلبيــة يــعني إعلان الحــاج عــن بــدء تأديتــه لمناســك الحج، 

الشــهر  بدايــة  في  تكــون  لأنهــا  الــهلال؛  رؤيــة  عــن  نفســه  والأمــر 
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الهجــري، وعلى هــذا الأســاس أطلــق على بدايــة الشــهر، ومــن هنــا 

باعتبــاره  الاصــطلاحي  الميــدان  إلى  الاستهلال  يدخــل  أن  يمكــن 

بدايــة الخطــاب مكتوبــا كان أو شــفويا، شــعرا كان أو نثرا، وهــذا 

مناســب  المعانــي  هــذه  مــن  »وكل  قــال:  حين  أكده«المدنــي«  مــا 

إلى المــعنى الاصــطلاحي وإن خصــه بعضهــم بالنقــل  للنقــل منــه 

مــن المــعنى الثانــي وإنمــا سمي هــذا النــوع الاستهلال لأن المتكلــم 

حمــد 
أ
� بــه«)  صوتــه  رفــع  ابتــداء  عنــد  كلامــه  مــن  غرضــه  يُُفهــم 

.)1989 مطلــوب، 

بالغــة  عنايــة  المتقدمــون  أولاه  لذلــك  كــبيرة،  أهميــة  للاستهلال 

الناظــم  يأتــي  »أن  وهــو  الاستهلال،  براعــة  عــن  تحدثــوا  حين 

في  مــراده  على  تــدل  قرينــة  أو  نــة  ِ
ب�يِّ كلامــه  ابتــداء  في  الناثــر  أو 

القصيــدة أو الرســالة أو معظــم مــراده، والكاتــب أشــد ضــرورة 

ليــبني كلامــه على نســق واحــد دل عليــه مــن  إلى ذلــك مــن غيره 

حمــد مطلــوب، 1983(، وهــذا يــعني 
أ
أول وهلــة علــم بهــا مقصــده«) �

الممهــد  فهــو  كلام،  مــن  يليــه  بمــا  وطيــدة  علاقــة  للاستهلال  أن 

لما بعــده نظــرا لما يحتويــه مــن إشــارات مركــزة دالــة على المعانــي 

اللاحقــة، لذلــك اشترطــوا فيــه البراعــة والتفــوق لضمــان معرفــة 

الناثــر. أو  الناظــم  مــراد 

الاستهلال  عــن  أيضــا  المعاصــرة  العربيــة  المعاجــم  تحدثــت  كمــا 

»معجــم  في  ورد  فقــد  القدامــى،  رؤيــة  يوافــق  بمــا  براعتــه  وعــن 

اللغــة العربيــة المعاصــرة«: »حســن الابتــداء، أن يقــدم المتحــدث 

مــن  جملــة  موضوعــه  أول  في  أو  حديثــة  ديباجــة  في  الكاتــب  أو 

حمــد مختــار 
أ
الألفــاظ والعبــارات، يمهــد بهــا لموضوعــه الأســا�سي«) �

عمــر، 2008(، وهنــا أيضــا نــرى مــدى ارتبــاط الاستهلال بمــا يليــه 

وذلــك عبر الإشــارات التي يحتويهــا والتي تكــون تمهيــدا للموضــوع 

مــن جهــة، وجــذب الانتبــاه مــن جهــة أخــرى.

كمــا أولى الــدرس النقــدي الغربــي المعاصــر أهميــة عــظمى لبدايــة 

الشــأن  هــذا  في مختلــف الأجنــاس الأدبيــة، وفي  العمــل ونهايتــه 

يقــول »رولان بــارث«: »إنّّ الافتتــاح منطقــة خطــرة في الخطــاب، 

الصمــت...  مــن  الخــروج  ــه 
ّ
إنّ عــسير،  فعــل  الخطــاب  فابتــداء 

فدراســة مفتتحــات الســرد إذن هامــة جــدّّا، وهــذه الدراســة لــم 

تحصــل بعــد..«) رولان بــارث، 2001(، وفي هــذا الصــدد يصــرح أنــه 

كان يجــد صعوبــة كــبيرة في إقنــاع طلبتــه بــأن يختــاروا كموضــوع 

لأطروحاتهــم دراســة الجمــل الأولى مــن النصــوص الروائيــة معــتبرا 

هــذا الموضــوع موضوعــا عظيمــا وطريفــا في الآن نفســه)ينظر، عبــد 

شــهبون، 2013(، وهــذا يــعني أن للاستهلال أهميــة كــبيرة 
أ
المالــك �

في الخطابــات، على الرغــم مــن أنــه لــم يلــقََ الاهتمــام اللازم مــن 

باختيــار  طلبتــه  إقنــاع  على  يصــر  كان  لذلــك  الــدارسين،  قبــل 

أطروحاتهــم في هــذا المجــال مــن الدراســات التي لــم تســتوف حقهــا 

بالنظــر إلى أهميتهــا.

الاستهلال،  عــن  الحديــث  في  أســهب  فقــد  جنيــت«  »جيرار  أمــا 

وســع  قــد  أنــه  كمــا  النصيــة،  العتبــات  عــن  حديثــه  إثــر  وذلــك 

ذلــك  كل  هــو  الاستهلال  أن  يــرى  حيــث  الاستهلال؛  مجــال  مــن 

 Préliminaire النــص الافتتــاحي/Liminaire بدئيــا  مــن  الفضــاء 

يــعنى بإنتــاج خطــاب  Post liminaire ، والــذي  كان، أو ختميــا/ 

بخصــوص النــص، لاحقــا بــه أو ســابقا لــه، لهــذا يكــون الاستهلال 

الاستهلال،  لطبيعــة  مؤكــدة   )Post Face( الخاتمــة  أو  البعــدي 

المقدمــة/ نجــد  واســتعمالا  دورانــا  الاستهلالات  أكثر  أن  غير 

الديباجــة   ،)Avant-Propos( التمهيــد   ،)Introduction( المدخــل 

عرض/تقديــم   ،)Note( حاشــية   ،)Avis( توطئــة   ،)Prologue(

 Discours( بدئــي  خطــاب   ،)Prélude( مطلــع   ،)Présentation(

البعــدي  بــالاستهلال  يعــرف  مــا  وهنــاك  وغيرهــا،   )Préliminaire

كل  ويضــم  الخاتمــة،  في  غالبــا  يتمثــل  والــذي   )Post Face(

القــول/ بعــد   ،)Apres-Propos( والذيــول   ،)Annexe( الملاحــق 

Post-( الكتابــة البعدية/مــا بعــد الكتابــة ،)Apres-dire( أمــا بعــد

خصائصهــا  والتذيــيلات  الاستهلالات  هــذه  ولكل   ،)scriptum

تمتــاز  التعلــيمي، والتي  الطابــع  الكتــب ذات  ووظائفهــا، خاصــة 

يقولــه  بمــا  بارتباطهــا  ظرفيــة  والأكثر  البروتوكوليــة،  بوظيفتهــا 

.)2008 بلعابــد،  الحــق  عبــد  النص)ينظــر، 

ويتخــذ الاستهلال عنــد »جيرار جنيــت« عــدة أشكال، فهــو مــن 

حيــث موقعــه نجــده في بدايــات النصــوص، وفي بعــض الأحيــان 

ظهــوره  تاريــخ  عــن  أمــا  أســطره،  آخــر  في  أي  نهاياتهــا  في  نجــده 

عــن  أمــا  للكتاب/النــص،  طبعــة  أوّّل  في  فيكــون   )Apparition(

إذا  أمــا  نصّّــه،  نظــام  )Statut Formel( فيتخــذ  الشــكلي  نظامــه 

أتينــا على نظامــه الشــكلي والنمــوذجي المتــداول، فنجــده يتخــذ 

شكل الخطاب النثري )Un discoure en prose( في صيغ ســردية 

أو دراميــة، كمــا يمكــن أن يتخــذ شــكلا شــعريا )Poétique(، وإذا 

الكاتــب  هــو  الــذي  المرســل،  فنجــد  وأطرافــه  حــدوده  إلى  نظرنــا 

الحقيقي أو المفترض للنص والمرسل إليه وهو المتلقي أو القارئ 

الحقيقــي أو المــفترض، ومــن ثــم يتخــذ الاستهلال موقــعين مهــمين 

 Pré-ou post( يمكــن الاختيــار بينهمــا إمــا قبــل البــدء أو مــا بعــده

liminaire(، ولكل خصائصــه التي تبــدي وظائفــه، كمــا يمكــن أن 
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بــالاستهلال  يعــرف  مــا  وهــو  الكتــاب،  داخــل  الاستهلال  يتموقــع 

الــداخلي )Préfaces internes( والــذي يتصــدّّر مباحــث الكتــاب 

ومداخلــه مبررا تقســيماته، أو أن يكــون هــذا الاستهلال مندرجــا 

الأصلي،  للنــص  وشــارع  واصــف  كنــص  يعمــل  المباحــث،  بين 

غير أن الاستهلال يمكــن أن يحــدث عليــه تغــيير بإعــادة موقعــه 

بفعــل إعــادة الطبــع، فمــثلا يمكــن لاستهلال افتتاحي/بدئــي أن 

يصبــح استهلالا داخليــا لمبحــث مــن الكتــاب، إلى غير ذلــك ممــا 

تســتدعيه الحاجــة الطباعيــة، أو مــا يقترحــه الكاتــب نفســه على 

الناشــر)ينظر، المرجــع نفســه، ص ص 115-114(.

في  الاستهلال  عــن  تحــدث  قــد  جنيــت«  »جيرار  أن  نجــد  وعليــه 

الكتــب عمومــا ولــم يختــص بذلــك نوعــا منهــا، والروايــة واحــدة 

مــن هــذه الكتــب، إلا أن نظرتــه للاستهلال كانــت واســعة شــملت 

كل مــا تقــدم ومــا تأخــر عــن المتن في الكتــب، لأنهــا غالبــا مــا تكــون 

لهــا علاقــة بمــا يحتويــه المتن، إلا أنــه يؤكــد أن أكثر الاستهلالات 

انتشــارا مــا يكــون في بدايــة النصــوص.

كمــا قســم الاستهلال مــن حيــث ارتباطــه بالمستهــل إلى قســمين: 

هــو  الــواقعي  فــالاستهلال  تخيــيلي،  واستهلال  واقعي،  استهلال 

العمــل،  كاتــب  مثــل  واقعيــا  شخصــا  المستهــل  فيــه  يكــون  الــذي 

مــن  أو   ،)Préface auctorial( التأليفــي  الاستهلال  ويــسمى 

 Préface(حقيقيــا استهلالا  فيكــون  الكاتــب  أصدقــاء  طــرف 

فهــو   )Préface fictive(التخيــيلي الاستهلال  أمــا   ،)authentique

وضــع  الكاتــب  لهــا  يســند  تخييليــة  شخصيــة  بــه  تقــوم  الــذي 

الاستهلال  بين  فارقــا  جنيــت«  »جيرار  وضــع  ولقــد  الاستهلال، 

وكان   ،)Préface apocryphe( المزيــف  والاستهلال  التخيــيلي 

مترددا نوعــا مــا في هــذا التحديــد، فــالاستهلال التخيــيلي هــو الذي 

ينســب وضعــه لشخصيــة تخييليــة في العمــل مثــل الســارد، أمــا 

الاستهلال المزيــف فهــو الــذي ينســب بالخطــأ إلى شخــص واقعي، 

ونظــرا لأهميــة الاستهلال وللوظائــف التي يؤديهــا سعى »جنيــت« 

أنمــاط  محــددا  الاستهلال،  لوظائــف  جديــدة  نمذجــة  لوضــع 

ــزا بالأســاس على الاستهلال الأصلي أو مــا يعــرف 
ّ

المستهــلين، ومركّ

مــع   )P. auctorial( المؤلــف  استهلال  أي  التأليفــي؛  بــالاستهلال 

تحذيــره مــن مغبّّــة التداخــل الموجــود بين وظائــف الاستهلالات 

حق، المتأخر(؛ لأن نظام الاستهلال خاضع لحركية 
ّ
)الأصلي، اللاّ

مركزيــة  وظيفــة  الأصلي  للاستهلال  أن  نفســه،فرأى  الاستهلال 

 d’assure au texte( هي وظيفــة ضمــان القــراءة الجيــدة للنــص

une bonne lecture(، ويــتضح مــن هــذه الوظيفــة شــرطان: الأول 

 ،)obtenir une lecture( يحمــل الضمانــة، أي حائــز على قــراءة

والثاني ضروري لكن غير كاف، بأن تكون هذه القراءة التي حاز 

قــراءة  الإقناعيــة على  القــدرة  النــص جيــدة، وللاستهلال  عليهــا 

الكتــاب، وكأنــه دعــوة مــن المؤلــف إلى القــراء لقبــول أســلوبه، أو 

قبــول مهارتــه التركيبيــة، لأنّّ الاستهلال مفتــاح إجرائــي وتوجــيهي 

لتقييــم الكتــاب عامــة وفهــم النــص وتقييمــه مــن طــرف القــارئ 

.)119-116 نفســه، ص ص  المرجــع  على وجــه الخصوص)ينظــر، 

إقنــاع  مــن  الاستهلال  بواســطة  الكاتــب  سيتمكــن  كيــف  لكــن 

القــارئ بقــراءة محتــوى الكتــاب، وكذلــك بقراءتــه قــراءة جيــدة؟ 

وتــركيزه،  تعبئتــه  ومــدى  الاستهلال،  طبيعــة  إلى  يعــود  ذلــك  كل 

واحتوائــه على تراكيــب مشحونــة تمــارس الضغــط على القــارئ.

الذيــن  الباحــثين  مــن  جنيــت«  »جيرار  أن  القــول  يمكــن  وعليــه 

فصلــوا كــثيرا في قضيــة الاستهلال، وذلــك بالنظــر إلى مــا تناولــه 

عنــه مــن حيــث مفهومــه، وموقعــه، وأشكالــه وأنواعــه، ووظائفــه، 

إلا أن مــا يعطــي المكانــة العظيمــة للاستهلال ليســت الأنــواع وإنمــا 

مــا  أول  لكونــه  القــراءة،  التأثيريــة الإقناعيــة لمواصلــة  الوظيفــة 

يفتتــح بــه المتلقــي الخطــاب، ســواء كان هــذا الخطــاب مســموعا 

في  يكــون  مــا  هــو  الحقيقــي  الاستهلال  فــإن  وعليــه  مكتوبــا،  أو 

البدايــة، هــذا بالنســبة للاستهلال عمومــا، فمــاذا عــن الاستهلال 

الروائــي؟

مفهومالاستهلال الروائي2–
لقــد تعــددت تســميات »البدايــة« الروائيــة لــدى النقــاد العــرب 

بتعــدد وجهــات نظرهــم في الموضــوع؛ فـ«رشــيد بنحــدو« يفضــل 

النــصير«  »يــاسين  يؤثــر  حين  في  »المطلــع«،  تســمية  توظيــف 

أمــا  »الاستهلال«،  لفظــة  اســتعمال  بوطيــب«  العــالي  و«عبــد 

أجمــع  بينمــا  »فاتحــة«،  البدايــة  فتــسمي  الطريطــر«  »جليلــة 

»صبري  منهــم:  ونذكــر  »البدايــة«  مصــطلح  على  النقــاد  بــاقي 

حافــظ«، و«شــعيب حليفــي« و«صــدوق نــور الديــن«) ينظــر، عبــد 

شــهبون، المرجــع الســابق، ص 28(، لكننــا في دراستنــا هــذه 
أ
المالــك �

ســنعتمد مصــطلح »الاستهلال« نظــرا لامتــداد جــذوره في تراثنــا 

الأصيــل. العربــي 

يعــد الاستهلال مــن الوســائل )الآليــات( الفنيــة التي يســتخدمها 

أي  داخلــه،  إلى  النــص  خــارج  مــن  بالقــارئ  للانتقــال  المؤلــف 

إيلاء  عليــه  وبالتــالي  المتخيــل،  العالــم  إلى  الــواقعي  العالــم  مــن 

أو لانتقــاء نصوصــه  الكافي لصياغتــه صياغــة جيــدة  الاهتمــام 

انتقــاء صائبــا، لأنّّ الروائــي يراهــن على أمــر مــا يريــد إيصالــه إلى 
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المتلقــي، أو يراهــن على التــأثير فيــه، لذلــك فهــو يختــار طريقــة مــا 

ينظــم بهــا الأحــداث في بدايــة روايتــه، وهــذه الطريقــة هي مــا يــسمى 

مــا يراهــن عليــه الروائــي  بالبرهــان )Enjeu(، وذلــك مــن منطلــق 

المــفترض، فطريقــة الكتابــة هي  القــارئ  وهــو يســتحضر صــورة 

التي توجــه حبكــة الروايــة نحــو وجهــة مــا لكونهــا تبحــث دائمــا عــن 

أثــر تخلفــه لــدى المتلقي)ينظــر، المرجــع نفســه، ص 28(، لذلــك فــإن 

الرهانــات الفنيــة للبدايــة الروائيــة متعــددة ومعقــدة في الآن ذاتــه 

المرجــع  يأتي)ينظــر،  فيمــا  العريضــة  خطوطهــا  تلخيــص  ويمكــن 

نفســه، ص ص 32-30(:

تــكت�سي  هنــا  ومــن   ،)Commencer le texte( النــص  افتتــاح   -

وموقــع   )Phrase-noyau( النــواة  باعتبارهــا  الأولى  الجملــة 

تمثــل  فهي  مزدوجــة،  أهميــة  الروائــي  المحكــى  في  الانــطلاق 

إلى  الأشــياء  عالــم  مــن  ذهنيــا  الانتقــال  فيــه  يتــم  نصيــا  جســرا 

القــارئ  لــدى  الانتقــال  هــذا  يترافــق  مــا  وغالبــا  الكلمــات،  عالــم 

بإحســاس غامــض مــن مغبــة الإقــدام على ولــوج عالــم النــص، 

هــذا التردد والحيرة قــد تــثني القــارئ عــن مواصلــة القــراءة قبــل 

الأوان، والسبب في تلك الحيرة يرجع إلى أن القارئ لحظة بداية 

اقتحامــه للنــص يكــون مشــدوها إلى عالــم حياتــه اليوميــة، وأن 

مبارحتــه لــه باعتبــاره تخطيــا لهويــة وجوديــة حقيقيــة لــن يكــون 

ثانيــة. مــن جهــة  بســيطا  إجــراء عاديــا ولا 

- جــذب اهتمــام القــارئ )Intéresser le lecteur(، وذلــك بتحــفيز 

القــراءة لديــه، ويتجسّّــد هــذا الرهــان بالدرجــة  وتنشــيط رغبــة 

نــظير  أن  ذلــك   ،)F. Séduction( الإغرائيــة  الوظيفــة  في  الأولى 

هــذه البدايــة تــسعى بكل إمكاناتهــا الفنيــة لوضــع قارئهــا في حالــة 

البدايــة  تحثــه  بحيــث  ســيحدث،  مــا  انتظــار  في  قصــوى  ترقــب 

)الاستهلال( على الانغمــاس في تتبــع التفاصيــل لمعرفــة مــا يثــوي 

خلــف ســطوره مــن أحــداث ووقائــع، وعليــه فــإن جــذب القــارئ 

وجعله أسير النص يعتبر إستراتيجية حاسمة من استراتيجيات 

البدايــة، ذلــك أن عنصــر البدايــة يعــتبر عنصــرا جارفــا للقــراء 

لمعرفــة مــا ســيقع لإشــباع فضولهــم، بيــد أن العنصــر الإغرائــي 

يكــون متنوعــا؛ عجائبيــا أو اســتيهاميا أو غريبــا...

 Mettre en scène la( الأحــداث  مســرح  على  الخيــال  وضــع   -

fiction(، وبالتالي بناء عالم الخيال من خلال الإحالات المتنوعة 

المقتضبــة، التي يمكــن اعتبارهــا معالــم أساســية يتعــرّّف عليهــا 

المجهولــة  الأفضيــة  هــذه  إلى  الدخــول  في  يشــرع  الــذي  القــارئ، 

الإحــالات  تلــك  أن  إلى  الاشــارة  وتجــدر  الروايــة،  عالــم  بدايــة  في 

عــادة مــا تختلــط في بدايــات التخييــل الســردي لــتتزاوج بين مــا هــو 

واقعي ومــا هــو متخيّّــل، وعليــه فالقــارئ الــذي بــدأ رحلــة القــراءة 

بالفعل لا يدري أين يوجد، هل هو في العالم الواقعي أم العالم 

المرجعيــة  الإحــالات  بعــض  خلال  ومــن  فشيئــا  وشيئــا  الخيــالي؟ 

يتعــرّّف هــذا القــارئ على الخطــوط العريضــة لمســرح الأحــداث، 

وينتقــل بواســطتها مــن عالــم الخيــال إلى العالــم الــواقعي وهكــذا 

دواليــك.

إضفــاء  في  والشــروع   )Mettre en scène( القصــة  تحريــك   -

الحركيــة على الأحــداث التي تبــدو وكأنهــا تتحــرّّك بارتفــاع متثاقــل 

مــن  البدايــة  عــادة  بــه  بالضبــط تضطلــع  الرهــان  هــذا  وبطــيء، 

زمنيــة  أو  دقيقــة،  مكانيــة  بإشــارة  تبــدأ  التي  الســردي  الصّّنــف 

الوصــف  مقاطــع  خلال  مــن  الشخصيــة  بتقديــم  أو  محــددة، 

والنفســية،  )الجســدية،  المواصفــات  مــن  مجموعــة  تضــم  التي 

والطبقيــة...(.

أمــا على مســتوى القــراءة فإنــه لا منــاص للروائــي- وهــو يفكــر في 

الــذي  بدايــة الروايــة ونهايتهــا- مــن اســتحضار القــارئ المــفترض 

سيتواصل ويتفاعل معه؛ إذ أن هناك أكثر من إمكانية لاجتلاب 

القــراء أو تنفيرهــم، ســواء مــن خلال سحــر البدايــة التي تنصــب 

أحابيلهــا وفخخهــا منــذ الوهلــة الأولى لكل راغــب في الاطلاع على 

هــذه الروايــة أو تلــك، أو بواســطة النهايــة الروائيــة التي تســتجيب 

حين  القدمــاء  إليــه  ذهــب  مــا  وذلــك  تخيّّبــه،  أو  الانتظــار  لأفــق 

اعــتبروا أنّّ »حســن الافتتــاح داعيــة الانشــراح، ومطيــة النجــاح، 

وخاتمــة  الممــدوح،  ارتيــاح  سبــب  المديــح  إلى  الخــروج  ولطافــة 

الــكلام أبقــى في الســمع، وألصــق بالنفــس، لقــرب العهــد بهــا، فــإن 

حسنــت حســن، وإن قبحــت قبــح، والأعمــال بخواتمهــا«) ينظــر، 

المرجــع نفســه، ص ص 8-7(.

أنواع الاستهلال الروائي3–
والتنــوع،  الســعة  هــو  الروائــي  الفــن  في  الاستهلال  يــميز  مــا  إن 

أنــه قــد يشــمل الفصــل الأول، ذلــك لأنــه قــد يضــع أهــم  حيــث 

لبنــات العالــم الروائــي، التي يتــم التفصيــل فيهــا، ويعــد الباحــث 

»يــاسين النــصير« مــن أهــم الذيــن فصّّلــوا في الاستهلال عمومــا 

والاستهلال الروائــي على وجــه الخصــوص، وقــد ذكــر أنواعــا عــدة 

وهي: الروائــي  للاستهلال 

الاستهلال الروائي الموسع 3–1–
في هــذا النــوع مــن الاستهلال يقــدم الــراوي كل الشخصيــات التي 

 الشخصيــات الثانويــة التي 
ّ
ســتأخذ دورهــا لاحقــا في الروايــة، إلاّ
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تظهــر ملحقــة بالشخصيــات الأساســية، وفي الاستهلال لا يظهــر 

إلا صــوت الــراوي حتى ولــو كانــت الشخــوص هي المتكلمــة، وقيمــة 

الاستهلال تكمــن في أنّّ الروائــي يبتــدئ بتقديــم العالــم الخــاص 

ــد فكــرة البيضــة 
ّ
إنــه يولّ بحركــة وأفكار ومســارات الشخــوص، 

المخصبــة التي ستــنضج خلال الســرد اللاحــق، وعليــه أن يراقــب 

مــن الداخــل خصائــص كل جــزء فيــه، وهكــذا يعرّّفنــا الاستهلال 

على الزمــن الخــارجي للروايــة، وعلى المكان وعلى نوعيــة الأحــداث 

المركزيــة التي ســتجري لاحقــا، كل ذلــك بصــورة مكثفــة ومركــزة، 

حقــة، 
ّ
وعليــه فــالاستهلال هــو حضانــة لأفكار وبنى الفصــول اللاّ

لذلــك يعــد الاستهلال مــن أصعــب الصفحــات في أي عمــل فنّّي 

كمــا  خاصــة،  عنايــة  بنــاؤه  ويتطلــب  جيّّــدا،  يكــون  أن  لــه  يــراد 

أنــه  هي  الروائــي  الاستهلال  مــن  النــوع  لهــذا  الجوهريــة  الميزة  أن 

شكل  على  يمتــد  بــل  يحتويــه،  الــذي  الفصــل  بحجــم  يكتفــي  لا 

ياســين  الأخرى)ينظــر،  الفصــول  مداخــل  إلى  متشــعبة  خيــوط 

النصيــر، المرجــع الســابق، ص 147(، وبالتــالي يحتــل هــذا النــوع مــن 

الاستهلال مســاحة كــبيرة مــن الروايــة مقارنــة بأنــواع الاستهلال 

الأخــرى.

الاستهلال الروائي متعدد الأصوات3–2–
التي  الروائيــة  الأعمــال  الاستهلالات  مــن  ــون 

ّ
اللّ هــذا  ويخــص 

هي  روايتهــا  فتصبــح  الأحــداث  أو  الشخصيــات  فيهــا  تتــوازى 

مــن  الأحــداث  كل  تــروي  شخصيــة  كل  لهــا،  البنائيــة  الكيفيــة 

الروائيــة  الأعمــال  الاستهلال  هــذا  يصحــب  كمــا  نظرهــا،  وجهــة 

بين  التداخــل  يصبــح  عندمــا  الفكريــة  محاورهــا  تتعــدد  التي 

الخطــوط الفكريــة تعــددا لمســتويات القــص ومســتويات الزمــان 

معــه،  ويتقاطــع  الحاضــر  مــع  ليتداخــل  الما�ضي  فيأتــي  والمكان، 

حيــث  التاريخيــة  الحقــب  لروايــات  الاستهلال  هــذا  يصبــح  كمــا 

لزوايــا  القــص�صي وكشــوفات متعــددة  الفــن  تنوعــات  تداخلتهــا 

الرؤيــة فمثــل هــذه الروايــات مطالبــة أن تقــدّّم للقــارئ مــن خلال 

استهلالهــا مختصــرا عــن محاورهــا الكليــة، وعــن العمــق النــف�سي 

والاجتمــاعي لأبطالهــا والتواريــخ المتداخلــة والمتناقضــة في لحمــة 

ون من 
ّ
السياق الفنيّّ، بيد أن الأساس الجوهري في مثل هذا اللّ

الروايــات هــو الكاتــب نفســه، فــإذا كانــت الروايــة حقيقيــة وقــف 

الكاتــب خــارج إطارهــا العــام وجعــل الشخــوص والأحــداث تســرد 

ذاتهــا مــن خلال حجــم المعلومــات المتوفــرة لديــه، أمــا إذا كانــت 

أبطالهــا  الروائــي أحــد  يكــون  في زمــن الحاضــر  الروايــة حقيقيــة 

فتقــل حياديتــه، ويظهــر كمــا لــو كان العلــم بكل تفاصيلهــا وقــد 

إلا  داخليــة  اســتقلالية  خصوصيــة  ســمة  شخوصهــا  تحمــل 

البنيــة  أنّّ  أنهــا خاضعــة لقــوة وســلطان المؤلــف المشــارك، كمــا 

الأول  بالفصــل  تختــص  لا  الاستهلال  مــن  ــون 
ّ
اللّ لهــذا  الأســاس 

فقــط، بــل تكــون موزعــة على الفصــول التي تبتــدئ بهــا الأحــداث 

أحــداث،  إلى  موزعــا  الروايــة  بيــت  دام  فمــا  الشخــوص،  أو 

وشخوصــه متكافئــة أيضــا وتنــتمي إلى محــور مركــزي واحــد يجمــع 

الأحــداث والشخــوص، فــالاستهلال لا يظهــر دفعــة مــتكاملا، بــل 

يتجــزّّأ على فصــول الروايــة وإن كان الفصــل الأول منهــا لــه حصــة 

ليســت  الاستهلال  مــن  النــوع  لهــذا  العامــة  البنيــة  وأن  الأســد، 

على  وتوزيعهــا  تشتيتهــا  جــرى  وقــد  الموســع  الاستهلال  بنيــة   
ّ
إلاّ

فصــول الروايــة، وبذلــك فقــدت صفــة البنيــة الداخليــة الخاصــة 

باعتبارهــا  العامــة  البنيــة  على  وحافظــت  الموســع،  بــالاستهلال 

.)150-149 نفســه، ص ص  المرجــع  العمل)ينظــر،  لنــوى  حاملــة 

الاستهلال الروائي محوري البنية3–3–
أو  فكــرة  ثمــة  بأنــه  الاستهلال  مــن  ــون 

ّ
اللّ هــذا  مــعنى  ويتحــدّّد 

محــورا واحــدا يتكــرّّر داخــل الصفحــات الأولى مــن العمــل، فهــو 

مــا،  زمــن  أو  موقــف،  أو  مكان،  أو  معيّّنــة،  حــال  يكــون  أن  أمــا 

ويتضمــن الاستهلال إشــارة مركــزّّة وقويــة لهــذه البنيــة المحوريــة، 

ثــم تتكــرّّر في مقاطــع عــدة مــن الروايــة، تتعــدى مفاصــل الروايــة 

الغمــوض  يحيــط  مــا  وغالبــا  لاحقــة،  كليــة  بتصــورات  وتمدهــا 

والإبهــام، والتعميــة المقصــودة، هــذه البنيــة المحوريــة كجــزء مــن 

زيــادة التأكيــد عليهــا، والروائــي المتمــرس لا يــفصح في الفصــول 

مــا يقــدم أجــزاء منهــا 
ّ
الأولى بالكــثير عــن جوانــب هــذه البنيــة، وإنّ

تكــون  مــا  وغالبــا  والتــاريخي،  المكانــي  البعديــن  معتمــدا  بالتتابــع 

هــذه البنيــة محليــة التكويــن، أو مــن الأفكار العامــة التي عندمــا 

يجــري التعامــل معهــا يجــد الروائــي أن الكثيريــن منــا قــد اشتركــوا 

يقــف الاستهلال  ولــم  بهــا،  أو على معرفــة واضحــة  في صياغتهــا 

واضحــة  جملــة  أو  مركــزّّة  نقطــة  في  البنيــة  هــذه  تأكيــد  عنــد 

بهــا هــذه  وإنمــا في محاولــة اقتنــاص لحظــة تاريخيــة مهمــة تمــر 

بعدهــا  في  الاستهلالات  مــن  ــون 
ّ
اللّ هــذا  قيمــة  وتكمــن  البنيــة، 

الاجتمــاعي والنــف�سي، فــعلى الصعيــد الاجتمــاعي غالبــا مــا تكــون 

موضوعــات الروايــات ذات بعــد تــاريخي صنعتــه أيــادي شــعوب 

المكان  تاريخيــة  فخلقــوا  فيــه،  والبنــاء  العمــل  توارثــوا  وعامــلين 

مــن خلال شــواهد وآثــار ومخلفــات وعلى هــذا الصعيــد تختفــي 

الفعــال والجمــاعي،  الممــارس  منهــا  بــدلا  ويبرز  الفرديــة والآنيــة، 

وإنمــا  القــرارات  وأصحــاب  المهــرة  الأفــراد  ضيــاع  يــعني  لا  وهــذا 
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والفعــل  للصياغــة  الجمــاعي  البعــد  خلال  مــن  حضورهــم  يتــم 

.)144 نفســه، ص  المرجــع  العامين)ينظــر، 

الاستهلال الروائي الحديث3–4–
موجــة  رافقــت  التي  تلــك  الاستهلالات  مــن  النــوع  هــذا  ويــعني 

أدب  في  السحريــة  الواقعيــة  فروايــة  الروايــة،  في  التحديــث 

للشــعب،  الميثولــوجي  العمــق  تعتمــد  مــثلا  اللاتينيــة  أمــريكا 

المعاصــرة،  ســمة  عليهــا  أضفــت  وقــد  الأســطورية  والحكايــة 

والروايــة الواقعيــة الاشتراكيــة مــثلا تعتمــد قــوة الفعــل الإنســاني 

الشــعب  لحيــاة  والمادي  الــروحي  الإرث  مستثمــرة  المعاصــر، 

العامــل وهــو ين�شئ كيانــه الاجتمــاعي الفكــري، معمقــة إنجازاتهــا 

برؤيــة شــاملة للعالــم، والروايــة الحديثــة في أوروبــا تعتمــد قــوة 

الأشــياء كجــزء مــن مخيّّلــة كاتــب فقــد الإيمــان بالإنســان وبلغــات 

في  التكنولــوجي  الحضــور  لضخامــة  واقعي  وكإفــراز  العصــر، 

أمــام  بــدت الرغبــات الصــغيرة مغريــة  حيــاة المجتمعــات بحيــث 

العربيــة  الحديثــة  الروايــة  وتعتمــد  الاستهلاكــي  الســلعي  الإنتــاج 

والاجتمــاعي  الســيا�سي  الواقــع  حركــة  إمكانيــة  على  خاصــة، 

غــوي والتراث 
ّ
مستثمــرة الإرث الأدبــي الحكائــي منــه والمــوروث اللّ

وقــد أشــبعت بمنــاخ رمــزي واقعي، ومــن مقومــات الاستهلال في 

والعمــق  الفاعــل،  وحضورهــا  الأشــياء  قــوة   : الحديثــة  الروايــة 

المعاصــرة،  للحيــاة  الأســطوري  البعــد  للشــعب،  الميثولــوجي 

الإنســاني،  الزمــن  ووحــدة  الأســلوب،  في  الغامضــة  والشــاعرية 

واعتمــاد الحــس التطــوري في صياغــة مشــروعات الغــد، والرؤيــا 

حيــث  الواقعيــة،  والكثافــة  الرمــزي  العمــق  للعالــم،  الشــاملة 

وتنــوع  العصــر  تعقيــدات  الاستهلالات  هــذه  طبيعــة  تعكــس 

الشــعوب  حركــة  وفرتهــا  التي  الهائلــة  والإمكانــات  ثقافاتــه 

المختلفــة  الاجتماعيــة  للطبقــات  النضاليــة  والطــرق  الناهضــة 

وهي تجــد نفســها في خضــم حــرب هائلــة وغير معلنــة، ذلــك أن 

حركــة الواقــع العالمــي تفــرض ســماتها وخصائصهــا على الأبعــاد 

المحليــة فتجــد صوتــك اليومــي البســيط وقــد حمــل انعكاســات 

معينــة  زاويــة  في  النفــس  حصــر  وعبثــا  ودلالاتهــا،  الحركــة  تلــك 

فأحــداث العالــم وحركــة الواقــع الســريعة تفــرض ثقلهــا الشــامل 

على كل أبعــاد الحيــاة المعاصرة)ينظــر، المرجــع نفســه، ص ص 157 

.)158

بعد إلقاء الضوء على مفهوم الاستهلال عند العرب والغربيين، 

النــص  في  وأنواعــه  عمومــا  وأنواعــه  أشكالــه  لأهــم  والتطــرق 

وظائفــه  أهــم  وعرفنــا  الخصــوص،  وجــه  على  الروائــي  الســردي 

»حضــرة  روايــة  في  الاستهلال  طبيعــة  بيــان  إلى  الآن  ســنعرج 

الجنرال« لـــكمال قــرور، وعليــه فمــا هي أنــواع الاستهلال في هــذه 

الروايــة؟

أشكال الاستهلال في رواية »حضرة الجنرال« 4–
لكمال قرور

وهي:  للاستهلال  أنــواع  ثلاثــة  يــميز  الروايــة  على  لِِــع 
َ
طَّ

ُ
المُ إن 

الاستهلال البدئي، والاستهلال المقطعي، والاستهلال الموسع، إلا 

أن المتأمل في هذه الاستهلالات يجدها تتميز بالحوارية وتعددية 

بدايــة  في  الــواردة  الاستهلالات  مضمــون  أن  ذلــك  الأصــوات، 

الروايــة يحمــل أفكارا وأحداثــا تحــاور مضمــون الروايــة ككل، وأن 

الاستهلالات المتموضعــة في بدايــة المقاطــع تحــاور مضمــون تلــك 

المقاطــع، كمــا تتســم هــذه الاستهلالات بالتنــوع  لكونهــا منســوبة  

لعــدة شخصيــات آتيــة مــن أزمنــة مختلفــة، ونابعــة مــن أوســاط 

متباينــة، لذلــك فإننــا نســمع مــن خلالهــا أصواتــا مختلفــة، وإن 

كانــت تــدور حــول فكــرة واحــدة.

الاستهلال البدئي4–1–
إن أول مــا تقــع عليــه عين القــارئ عنــد فتــح الروايــة وبالضبــط 

المقاطــع  مــن  بالروايــة، هي مجموعــة  التعريفيــة  الصفحــة  بعــد 

تعــود لأقــوال بعــض الفلاســفة والكتــاب المشــهورين عََبر التاريــخ، 

فكانــت  والأوضــاع،  للأمــور  الثاقبــة  بنظرتهــم  تــميزوا  الذيــن 

كأنهــا حكــم. وعِِبر عميقــة  تحمــل دلالات  أقوالهــم 

اليونانــي  للفيلســوف  البدئــي  مــن الاستهلال   كان المقطــع الأول 

»إذا  فيــه:  يقــول  الــذي  م(  ق   347  - م  »أفلاطــون«)427ق 

على  الثروة  إيثــار  إلى  أبناؤهــا  وتحــول  الأرســتقراطية  انحرفــت 

الشــرف تحولــت إلى الأوليغارشــية oligarchie )حكــم القلــة( التي 

لبابهــا جعــل الثروة أســاس الجــدارة وهــو إثــم فظيــع«) كمــال قــرور، 

.)2015

»أرســطو«)384  اليونانــي  للفيلســوف  الثانــي  المقطــع  ويعــود 

فيــه:  يقــول  الــذي  أفلاطــون  تلامــذة  أحــد  م(  ق   322  – م  ق 

أن  إلا  العادلــة،  الفاضلــة  الأقليــة  حكومــة  »الأرســتقراطية 

.)5 ص  نفســه،  المصــدر  لهــا«)  طبــيعي  فســاد  الأوليغارشــيا 

أمــا المقطــع الثالــث فيعــود للكاتــب الفــار�سي العربــي المســلم »ابــن 

الهــوى  ملــك  »وأمــا  فيــه:  قــال  الــذي  759م(  )724م-  المقفــع« 

فلعــب ســاعة ودمــار دهــر«) المصــدر نفســه، ص 5(.

إن المتأمل في هذه الأقوال التي استهل بها الكاتب روايته يجد أنها 

أصــوات قادمــة مــن عصريــن مختلــفين؛ عصــر مــا قبــل التاريــخ، 
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والعصــر الأمــوي والعبــا�سي، ولكــن على الرغــم مــن الاخــتلاف في 

العصــر، نلاحــظ أن هــؤلاء الفلاســفة والكتــاب قــد تحدثــوا عــن 

القضيــة نفســها وهي قضيــة الحكــم الأوليغــار�شي، وهــو الحكــم 

الــذي تســتحوذ عليــه الأقليــة التي تكــون الســلطة بيدهــا، ســواء 

تمجــد  الفئــة  وهــذه  ماليــة،  أو  عســكرية  الســلطة  هــذه  أكانــت 

المال على الشــرف، وتحــاول الحصــول عليــه بــشتى الطــرق دون 

علاقــة  لــه  الأمــر  وهــذا  والأخلاق،  للمبــادئ  اعتبــار  أي   إعطــاء 

كــبيرة بمضمــون الروايــة، الــذي يتحــدث عــن شخصيــة »ذيــاب 

مــن أجــل  الــزغبي« أحــد فرســان بني زغبــة، حيــث ناضــل كــثيرا 

الحصــول على المال والســلطة بمختلــف الســبل؛ وذلــك عندمــا 

تعــرض للتهميــش مــن بني عمومتــه الهلالــيين )الجازيــة، وحســن 

بــن ســرحان، وأبــي زيــد( الذيــن نفــوه إلى »وادي الغبايــن« لرعايــة 

القطيــع بــدلا مــن البقــاء معهــم للدفــاع عــن القبيلــة مــن الأعــداء، 

وبحكــم أنــه كان مــن أقــوى الفرســان  المعــول عليهــم في الحــروب، 

فعندمــا أحــس بالظلــم أقســم على أن يكــون هــو الحاكــم الوحيــد 

الأعظم ولا حاكم عليه، ولا من بعده، وأن يكون باقي الحكام في 

قبضتــه، وهــذا بالفعــل مــا تحقــق، ففــي الوقــت الــذي عجــز فيــه 

الهلاليــون عــن قتــل »الزناتــي خليفــة« والاســتحواذ على تونــس 

تمكــن هــو مــن قتلــه، واســتولى عليهــا وشكل إمبراطوريــة عظيمــة 

أساســها القــوة والطغيــان، خضعــت لهــا الخلائــق كلهــا، فأصبــح 

النــاس جميعهــم يهابونــه ويحســبون ألــف حســاب قبــل فعــل أي 

ينــادون بحياتــه فقــط مــن فــرط خوفهــم مــن  بــل صــاروا  �شيء، 

بطشــه وجبروتــه، وعلى هــذا الأســاس استبــد بالحكــم لمــدة قــرن 

كامــل دون بــروز أي نــوع مــن المعارضــة، حتى ســئم مــن الوضــع 

الروتيني وخرج باحثا بين شعبه عن المعارضة لكن دون جدوى، 

حتى الشخصيــة الكرتونيــة »ميكــي مــاوس« التي أغراهــا بالكــثير 

مــن أجــل لعــب دور المعارضــة قــد رفضــت هــذا الــدور المخــزي، 

وقــررت أن تضــع حــدا لحياتهــا في حالــة إرغامهــا على ذلــك.

الهلالــيين  القــادة  مــن  الحكــم  انتقــل  الأســاس  هــذا  وعلى 

»ذيــاب  الجنرال  حضــرة  الــزغبي  القائــد  إلى  الأرســتقراطيين 

واســعا  دمــارا  حكمــه  صاحــب  الــذي  الأوليغــار�شي،  الــزغبي« 

»الجازيــة«  ظهــور  لــولا  يزيــد  أن  وطمــع  طويلــة،  لمــدة  وشــاملا 

قائــدة اليتامــى الهلالــيين الذيــن اتقــدوا انتقامــا مــن أجــل الثــأر 

لآبائهــم الذيــن لقــوا مصرعهــم على يــده، وعليــه يمكــن القــول أن 

تلــك المقاطــع الاستهلاليــة تحمــل بين طياتهــا النويــات الصــغيرة 

لمتن الروايــة، وهي بمثابــة إشــارات وممهــدات تســاهم في تحــضير 

القــارئ لتلقــي المضمــون الروائــي، وتحفــزه على مواصلــة القــراءة.

هــذا بالنســبة للاستهلال البدئــي للروايــة، فمــاذا عــن الاستهلال 

المقــطعي؟

الاستهلال المقطعي4–2–
الاستهلال  طريــق  عــن  لروايتــه  بالتمهيــد  الروائــي  يكتــف  لــم 

بهــا،  المقاطــع استهلالات خاصــة  لبعــض  قــد جعــل  بــل  البدئــي، 

ولعــل هــذا الأمــر لــه مــن الأهميــة بــمكان للتشجيــع على مواصلــة 

القــراءة، ففــي الوقــت الــذي ربمــا يشــعر فيــه القــارئ بالتعــب أو 

الملــل الــذي قــد يثنيــه عــن القــراءة، يجــد أمامــه محفــزا جديــدا 

التــالي. المقطــع  أغــوار  لمعرفــة  يجذبــه 

إلى  بالإضافــة  استهلاليــة  بنصــوص  تصــدرت  التي  المقاطــع  مــن 

العنــوان، نجــد المقطــع الأول، والثانــي، والحــادي عشــر، والثالــث 

عشــر.

الفيلســوف والمحامــي  للكاتــب  بنــص  الأول  المقطــع  استهــل  لقــد 

الفــرن�سي »أتين دي لابــوي�سي« )1530م- 1562م(، هــذا الصــوت 

القــادم مــن عصــر النهضــة، حيــث اقتطــف مــن مقــال لــه موســوم 

بـ »مقال في العبودية المختارة« يقول فيه: »... أي قوة والطاغية 

واحــد بينمــا محتملــوه على كــره بــالملايين؟ أنقــول إنــه الجبن؟ قــد 

يــخ�شى اثنــان واحــد وقــد يخشــاه عشــرة... أمــا ألــف مدينــة! إن هي 

لــم تنهــض دفاعــا عــن نفســها في وجــه واحــد فمــا هــذا الجبن، لأن 

الجبن لــم يذهــب إلى هــذا المــدى كمــا أن الشجاعــة لا تــعني أن 

يتســلق امــرؤ وحــده حصنــا أو أن يهاجــم جيشــا أو يغــزو مملكــة. 

فــأي مسخ مــن مســوخ الرذيلــة هــذا الــذي لا يســتحق حتى اســم 

الجبن ولا يجــد كلمــة تكفــي قبحــه والــذي تنكــر الطبيعــة صنعــه 

وتأبــى اللغــة تســميته...«) المصــدر نفســه، ص 6(.

طاغيــة  هنــاك  أن  القــارئ  يكتشــف  القــول  هــذا  خلال  فمــن 

واحــدا قــد استبــد ملايين النــاس وخشيتــه ألــف مدينــة، فوصفوا 

إثرهــا بــالجبن نتيجــة لرضوخهــم وانقيادهــم، وهــذا الأمــر يدعــو 

للدهشة والاستغراب، فكيف لشخص واحد أن يستطيع فعل 

هذا؟!لكــن عنــد الولــوج إلى متن المقطــع نجــد بالفعــل أن هنــاك 

»ذيــاب  شخصيــة  وهي  ذلــك  فعــل  مــن  تمكنــت  قــد  شخصيــة 

الرعــب  فيهــم  وبــث  النــاس،  مــن  الملايين  حكــم  الــذي  الــزغبي« 

دون أن يرفــع رأســه واحــد منهــم، كأنهــم قطيــع مــن الأغنــام همــه 

بـ«قطيــع  ســماهم  حتى  غير  لا  والنــوم  والشــرب  الأكل  الوحيــد 

الغــا�شي«.

أمــا المقطــع الثانــي فقــد استهــل بالعنــوان الآتــي: »يتامــى الحقــد 
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الســيا�سي على بــاب القصــر الإمبراطهــوري«، بالإضافــة إلى هــذا 

المقطــع المقتطــف مــن قصيــدة الشــاعر الجزائــري »عــادل صياد« 

سـوم ــــ: »أـنـا لـسـت ـبـخير«، اـلـذي يـقـول: الموـ

»أما لست بخير

كنت أظن بأن الأرض ستحفظ من كان عليها 

وأن الحاكم يحكم بالعدل

وأن الوقت سيحتاج لبعض الوقت فقط

كان يقيني في غير محله«) المصدر نفسه، ص 15(.

الذيــن  الهلالــيين  يتامــى  أبنــاء  أن  يــتضح  العنــوان  خلال  فمــن 

لقــوا حتفهــم على يــد »ذيــاب الــزغبي«، قــد كبروا، وصــاروا أقويــاء 

حتى يتجــرؤوا على اقتحــام قصــر الإمبراطــور الــذي يهابــه الجميــع 

بهــذا  الثانــي  المقطــع  بــدء  أن  كمــا  اســمه،  لســماع  ويرتعــدون 

يــشير إلى أن  المقتطــف الشــعري يؤكــد مــا جــاء في العنــوان، إذ 

هنــاك خيبــة أمــل كــبيرة - مثلمــا كانــت خيبــة أمــل الشــاعر »عــادل 

عمومــا  العربيــة  للــبلاد  الراهنــة  السيئــة  الأوضــاع  مــن  صيــاد« 

والجزائــر خصوصــا- قــد أصابــت »ذيــاب الــزغبي«، فبعدمــا حكــم 

قرنــا كاملا، وبعدمــا ظــن أنــه ثابــت في الحكــم غير مزحــزح عنــه، 

يأتــي اليتامــى الهلاليــون بقيــادة »الجازيــة« ويضربونــه ضربة رجل 

واحــد أصبــح بعدهــا متهــالكا جليــس كــر�سي متحــرك ينتظــر أجلــه .

»لــن  العنــوان:  بهــذا  استهلــه  فقــد  عشــر  الحــادي  المقطــع  أمــا 

إلى  بالإضافــة  الخصــوم«،  آخــر  بتصفيــة  إلا  الســلطة  تســتقيم 

بــوي�سي«  لـــ«دي لا  المختــارة«  العبوديــة  في  مــن »مقــال  مقتطــف 

الــذي يقــول: »مــا هــذا ياربــي؟  كيــف نــسمي ذلــك؟ أي تعــس هــذا؟ 

أي رذيلــة بالأصــدق أي رذيلــة تعســة؟ أن نــرى عــددا لا حصــر لــه 

مــن النــاس لا أقــول يطيعــون بــل يخدمــون، ولا أقــول يُُحكمــون 

بــل حياتهــم  لهــم ولا نســاء ولا أطفــال  بهــم، لا ملــك  بــل يُُستبــد 

نفســها ليســت لهــم! أن نراهــم يحتملــون الســلب والنهــب وضــروب 

القســوة لا من جيش ولا من عســكر أجنبي.. بل من واحد لا هو 

هرقــل ولا شمشــون..« )المصــدر نفســه، ص 161(.

فالعنوان يوحي بأن هناك عملية قتل مزمع عليها بسبق الإصرار 

مــن  منهــم،  واحــد  آخــر  حتى  الخصــوم  جميــع  لإزاحــة  والترصــد 

أجــل أن تكــون الســلطة بأتــم مــعنى الكلمــة، لا يهددهــا أي خطــر، 

وهــذا بالفعــل مــا يوجــد بــمتن المقطــع الحــادي عشــر فبعدمــا قتــل 

بــن ســرحان« وق�ضى  الهلالــيين »حســن  الــزغبي« زعيــمََ  »ذيــاب 

خمــس ســنوات منفيــا في الحبشــة فــارّّا مــن جيــش »حســن«، قــرر 

العــودة لتصفيــة بقيــة الخصــوم؛ »أبــي زيــد« و«الجازيــة«، على 

الرغــم مــن أن الأول كان صديقــه المقــرب وشــريكه في الحــروب، 

والثانيــة كانــت ولا زالــت حبــه الأول الــذي طــالما حلــم بالظفــر بــه، 

إلا أن تحالفهمــا و«حســن بــن ســرحان« وموافقتهمــا على عزلــه 

مــن قبــل بــوادي الغبايــن لحمايــة القطيــع كــراع  بــدلا مــن حمايــة 

المنتهــك،  لشــرفه  الانتقــام  نــار  قلبــه  في  أجج  كفــارس،  القبيلــة 

لــه العــودة إلى  فقــام إثرهــا بقتــل صديقــه المقــرب -الــذي ســهل 

بالتنكيــل  قــام  ثــم  صيــد،  رحلــة  إلى  اســتدرجه  بعدمــا  الديــار- 

بجثتــه أمــام النــاس، وبعدهــا اســتولى على القصــر الإمبراطــوري، 

وأعلــن نفســه حاكمــا، وجنرالا، ورئيســا لكل المراتــب الحكوميــة.

 أمــا النــص الاستهلالي لهــذا المقطــع فيحتــوي على نويــات تــشير إلى 

حالــة الرضــوخ والاستــسلام للأمــر الواقــع التي كانــت تخيــم على 

النــاس داخــل الإمبراطوريــة، فبعدمــا رأوا مــا فعلــه بـ«أبــي زيــد«، 

وبعدما بين لهم عاقبة من يخرج عن طاعته، أخرست ألسنتهم، 

وصفــدت أيديهــم، وخضعــت قلوبهــم لهــذا الجنرال الطــاغي، فلــم 

يحتجــوا على القــرارات التي أقرهــا، ولا على الدســتور الــذي ســنّّه 

وجعلــه في كتــاب ســماه بـ«الكتــاب الأبيــض«، والــذي جعــل جميــع 

الـسـلطة بـيـده في كل الـشـؤون والمـجـالات.

المقفــع  ابــن  »الزنديــق  بعنــوان:  عشــر  الثالــث  المقطــع  واستهــل 

والروائــي  بوطــاجين  والبروفيســور  فني  عاشــور  والدكتــور 

الاســتمرارية  مشــروع  يفســدون  خويتيصلــو  خــوان  الموريسكــي 

ويحبطون عرس التوريث«، بالإضافة إلى هذا القطعة الشــعري 

تــقول: التي  معــماش«  »ناــصر  للــشاعر 

 »ماذا سنفعل بالرعية إن بدا

-منها الردى، أو كثرة التفكير؟

أو قام فيها قائم متحمل

عبء الحقيقة، يبتغي تكسيري؟«) المصدر نفسه، ص 203(

فمــن العنــوان يــتضح وجــود معارضــة على اســتمرارية الحكــم أو 

توريثــه للأبنــاء، أمــا المقطــع الشــعري فيــشير إلى انبثــاق معارضــة 

عاتقهــا،  على  الكــبيرة  المســؤولية  عــبء  بحمــل  نفســها  كلفــت 

وهــذا فــعلا مــا يتضمنــه متن هــذا المقطــع الروائــي، فـــالكاتب »ابــن 

بوطــاجين«  و«البروفيســور  فني«  »عاشــور  والدكتــور  المقفــع« 

كتابــة  عرضــوا  قــد  خويتيصلــو«  »خــوان  الموريسكــي  والروائــي 

سيرتــه بطريقــة ســاخرة؛ فــالأول اقترح أن يكتبهــا على لســان بغــل 

أحــول، والثانــي على لســان حشــرة عميــاء، والثالــث قــال لــه: مــن 

أنــت؟...، وكتابــة سيرتــه بالكيفيــة التي اقترحوهــا لا تســاعد على 

اســتمراريته في الحكــم، كمــا لا تســاعد على توريــث الحكــم لابنــه، 
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لذلــك كان أكبر �شيء يخــاف منــه هــو ســماع كلمــة مثقــف؛ لأن 

هــذه الكلمــة تهــدد مكانتــه، لاعتقــاده أن أقــوى الضربــات الموجهــة 

مــن  دائمــا  تأتــي  إيلامــا  وأكثرهــا  الأوليغارشــية  للديكتاتوريــات 

الروائــي  المقطــع  لهــذا  الاستهلالي  المقطــع  نجــد  لذلــك  المثقــفين، 

يــشير إلى الأمــر نفســه، وهــو ظهــور فئــة مــن الرعيــة تحمــل على 

قطــع  ومحاولــة  الطغيــان  وجــه  في  الوقــوف  مســؤولية  عاتقهــا 

المثقــفين. فئــة  أوصالــه وهي 

»ربيــع  العنــوان:  بهــذا  عشــر  الرابــع  المقطــع  استهــل  وقــد 

متبــوع  الحيــة«  رأس  »الثوارجيــة«..  اليتامــى  »الإمبراطهوريــة«.. 

 ...« فيــه:  يقــول  لابــوي�سي«  »دي  الفيلســوف  للكاتــب  بمقطــع 

الإغــداق  ازداد  وكلمــا  نهبــوا  فكلمــا  الطغــاة،  حــال  هي  كذلــك 

تقــدم  ولــم  شيئــا،  يعطــوا  لــم  إن  أمــا  تشــتد ســطوتهم..  عليهــم، 

لهــم عــروض الطاعــة، فإنهــم، ومــن غير قتــال أو توجيــه ضربــات، 

ســيلبثون مجرديــن مسحــوقين ولا يبقــى لهــم مــن كيــان، فحالهــم 

مــن  تغذيــه  التي  العصــارة  عنــه  تنقطــع  حين  الغصــن  كحــال 

.)208 ص  نفســه،  ويموت«)المصــدر  فيجــف  جــذوره، 

يــتضح مــن العنــوان أن الإمبراطوريــة ستشــهد تــغيرا إلى الأحســن، 

كمــا يبــدو أيضــا أن اليتامــى قــد ثــاروا على الحاكــم، وأن هنــاك 

، هــذا مــا 
ً
مــن يقودهــم وقــد شــبه بمثابــة الــرأس للحيــة، وحقيقــةً

يتضمنــه المقطــع، فقــد ثــار اليتامــى الهلاليــون بقيــادة »الجازيــة« 

على الحاكــم »ذيــاب الــزغبي«، والمقطــع الاستهلالي يؤكــد ذلــك، 

الحاكــم وأعلنــوا  عــن طاعــة  واليتامــى  »الجازيــة«  فقــد خرجــت 

التمــرد عليــه؛ ورفضــوا مبايعتــه لعهــدة أخــرى تســمح لــه بالحكــم 

لقــرن آخــر، وقــد فــروا مــن الإمبراطوريــة واحتمــوا بـ«شمشــون« 

ثــم  »ذيــاب«،  لإمبراطوريــة  المتاخمــة  الجمهوريــة  ســلطان 

الــزغبي«  »ذيــاب  على  للهجــوم  واســتعدوا  قواهــم  اســتجمعوا 

بالرصاصــة  »الجازيــة«  قتــل  مــن  تمكــن  لكنــه  إمبراطوريتــه،  في 

اخترقــت  فقــد  هــو  أمــا  طويلــة،  لــفترة  ادخرهــا  التي  الوحيــدة 

الهلالــيين. اليتامــى  ســيوف  جســده 

عنــوان  كل  فقــط،  بعناويــن  استهلــت  فقــد  المقاطــع  بقيــة  أمــا 

يحتــوي على إشــارات إلى مضمــون ذلــك المقطــع، فمــثلا المقطــع 

الثالث معنون بـ«وادي الغباين : الفارس الزغبي راعي القطيع«، 

المقطــع  هــذا  أحــداث  أن  نستشــف  العنــوان  هــذا  خلال  فمــن 

الشخصيــة  وأن  الغبايــن«،  »وادي  يــسمى  مكان  في  تجــري 

المحوريــة في هــذا المقطــع هي شخصيــة »ذيــاب الــزغبي«، كمــا يبرز 

مــن العنــوان أن الحــدث المهــم هــو رعي هــذا الفــارس للقطيــع، 

القــراءة  التشــويق لمواصلــة  ويأتــي عنصــر  المفارقــة  تكمــن  وهنــا 

في  المشــاركة  مــن  بــدلا  للقطيــع  الفــارس  رعي  سبــب  ومعرفــة 

الفرســان. أقرانــه  مــع  الحــروب 

إلى  إشــارة  وهنــا  سحــرتني«،  الخائنــة  »الأميرة  الرابــع:  والمقطــع 

الــراوي  سحــرت  قــد  أنهــا  إلا  بالخيانــة،  منعوتــة  أميرة  وجــود 

بجمالهــا، وحقــا عندمــا نلج إلى متن المقطــع نجــده يتحــدث عــن 

ابنــة »الزناتــي خليفــة« وهي الأميرة »ســعدى« التي خانــت والدهــا 

وأعانــت »ذيــاب الــزغبي« مــن أجــل تحريــر الهلالــيين مــن قبضتــه، 

لكن »ذياب« عندما انتصر وظفر بالقصر الإمبراطوري بتونس 

أراد أن يتملــك الأميرة التي كانــت تحــب ابــن أختــه »مــرعي«، لكنهــا 

رفضــت على الرغــم مــن كل أشكال التعذيــب التي تلقتهــا منــه، ثــم 

قتلهــا في النهايــة.

النويــات  يحمــل  عنــوان  فكل  المقاطــع  بقيــة  مــع  نفســه  والأمــر 

يأتــي: كمــا  عنونــت  وقــد  المقاطــع،  لمضمــون  الأساســية 

المقطــع الخامــس: »لا تتردد لحظــة.. اقتــل بــدم بــارد »مــن الأفضل 

أن يخشاك الناس على أن يحبوك«.

المقطع السادس: »ست الغرب احرق زروعهم جوعهم...«.

»ليســت  أتهــرس  وأنــا  يعرســون..  »الســادة  الســابع:  المقطــع 

القانــون«. يصنــع  مــا  هي  الســلطة  بــل  الحكمــة 

والزيــف  »القــوة  تتوجنــا  نلومهــا  التي  »الأقــدار  الثامــن:  المقطــع 

الحــرب«. في  الأســاسيتان  الفضيلتــان  همــا 

المقطع التاسع: »الكتاب الأبيض في شؤون الحكم والرعية«.

حتى  »تمســكن  منــه  بــد  لا  شــر  »الســلطة  العاشــر:  المقطــع 

. » » تتمكــن

المقطــع الثانــي عشــر: » »إمبراطهوريــة« »ميكــي مــاوس« كرنفــال 

الديموقراطيــة وفرجــة الحكــم الراشــد«.

كمــا يمكــن أن ندخــل ضمــن الاستهلال المقــطعي بدايــة معظــم 

مقاطــع الروايــة بالجملــة نفســها، وإن طــرأ عليــه تغــيير طفيــف 

في البنيــة مــن مقطــع إلى آخــر، وهي جملــة إنشــائية طلبيــة، حيــث 

كان في كل مرة يخاطب بها »ذياب الزغبي« كاتب سيرته »غارسيا 

مــاركيز« أو العكــس، وهــذه الجملــة هي: »إيه..غارســيا مــاركيز!«، 

مــاركيز!«،  يــا  »اكتــب  الــزغبي!  ذيــاب  الجنرال  حضــرة  يــا  »إيــه 

الحقيقــة..«،  اكتــب  مــاركيز!  يــا  »اكتــب  مــاركيز!«،  يــا  »سجــل 

»مــا  سجــل«،   ... مــاركيز!  يــا  سجــل  اكتــب!،  مــاركيز  يــا  »اكتــب 

أصعــب التيــه يــا مــاركيز! ...، إيــه ... يــا مــاركيز! هرمنــا...، نعــم يــا 

مــاركيز! ...، اكتــب يــا مــاركيز! ...
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وهــذه الجملــة تــبين أن الروايــة قــد قدمــت في شكل محــاورة بين 

شخصيتين رئيسيتين، تكون الأولى ساردة والثانية مستمعة، ما 

دامــت الروايــة أتــت في شكل ســرد لــسيرة ذاتيــة لـ«ذيــاب الــزغبي«، 

وأن »غارســيا مــاركيز« هــو المكلــف بكتابــة هــذه الــسيرة، وإن تــم 

بين الحين والآخــر تــرك زمــام الحكــي لبقيــة الشخصيــات لتقديــم 

يـق تقنـيـة الـعـرض. العاـلـم الرواـئـي ـعـن طرـ

الاستهلال الموسّع4–3–
يجــد  قــرور«  لـ«كمــال  الجنرال«  »حضــرة  روايــة  في  المتأمــل  إن 

أنهــا بالإضافــة إلى اشــتمالها على استهلالات بدئيــة، واستهلالات 

مقطعيــة عديــدة ومتنوعــة، فإنهــا كذلــك تشــتمل على استهلال 

آخــر وهــو الاستهلال الموســع، ومــن اســمه يــتضح حجمــه، فهــو 

 6 مــن الروايــة؛ المقطــع الأول)مــن ص  يشــمل مقطــعين كامــلين 

حيــث   ،)41 ص  إلى   15 ص  الثاني)مــن  والمقطــع   ،)14 ص  إلى 

نجــد ضمــن هذيــن المقطــعين ســردالأهم أحــداث الروايــة بطريقــة 

الأساســية  الشخصيــات  بتقديــم  الــراوي  قــام  كمــا  ملخصــة، 

عــرّّف  قــد  الروايــة  مــن  أول صفحــة  ففــي  الروايــة،  في  المشــاركة 

ألقابــه،  أهــم  وذكــر  الــزغبي«-  »ذيــاب  -الجنرال  الروايــة  ببطــل 

وصفاتــه وأحوالــه، كمــا عــرّّف بكاتــب سيرتــه العطــرة »غارســيا 

يؤكــد  المقطــع  وهــذا  صفاتــه،  أهــم  على  كذلــك  وعــرج  مــاركيز« 

ذــلك:

»إيه غارسيا ماركيز!

كاتب شهير

ومتألق أنت ...!

ومهوس بكتابة سير أشهر ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية ...

من�سي،  مــحلي،  »أوليغــار�شي«  وديكتاتــور  وجنرال  فــارس  وأنــا 

الشــهرة)...( أضــواء  يمنحــه  قلــم  عــن  يبحــث 

والشــيخوخة  المــرض  فــراش  على  أنــت  الأيــام!  لسخريــة  يــا 

يطلبــون  والمحــبين،  المعجــبين  القــراء  ملايين  ووراءك  والخــرف، 

الرحمــة. لــك 

الخــرف  مثلــك  أعانــي  متحــرك،  كــر�سي  على  متهالــك  وأنــا 

إلى  وجههــا  قاتلــة،  وطعنــات  واللعنــات  والقــرف  و«الزهايمــر« 

الحقــد  يتامــى  واحــدة،  لحظــة  في  المرتعــش،  النحيــف  جســدي 

.)7 ص  نفســه،  )المصــدر  الأعمى...«  الســيا�سي 

بالإضافة إلى هاتين الشخصيتين البارزتين نجده قد عرف أيضا 

بشخصيــات أخــرى لهــا وزنهــا في هــذه الروايــة وهي: »أحمــد قاســم 

الحجــري« الملقــب بـ«أفوقــاي« الــذي أتــى الجنرال بمشــروع تطويــر 

و«الجازيــة«،  والتجاريــة،  الحربيــة  والســفن  والمدافــع  البــارود 

و«ابــن  اليتامــى،  وأبنائهــم  زيــد«  و«أبــي  ســرحان«  بــن  و«حســن 

المقفــع«، والبروفيســور »الســعيد بوطــاجين، والدكتــور »عاشــور 

فني«، والشــاعر »عــادل صيــاد«.

كمــا قــام الاستهلال الموســع بالإشــارة إلى أهــم أحــداث الروايــة، 

ثــم  الغبايــن«،  بـــ«وادي  للقطيــع  الــزغبي«  »ذيــاب  بــرعي  بدايــة 

قيامــه بحــملات هجوميــة على أعدائــه، واعتلائــه كــر�سي الحكــم، 

الهلالــيين. اليتامــى  يــد  بإســقاط حكمــه على  وانتهــاء 

إلى  الاستهلالــيين  المقطــعين  هذيــن  في  الإشــارة  تمــت  كمــا 

وتطــور  الأحــداث  سيرورة  في  تــأثير  لهــا  كان  التي  الأماكــن  أهــم 

الــزغبي«  لقــاء »ذيــاب  الشخصيــات منهــا: »المشــفى« وهــو مكان 

المشــفى  هــذا  في  هنــا  »لقاؤنــا  مــاركيز«:  »غارســيا  سيرتــه  بكاتــب 

ليــس صدفــة. هــو موعــد مــن مواعيــد القــدر التي كــثيرا مــا فاجأنــي 

الرســمية«)المصدر  غير  المواعيــد  آخــر  هــذا  أن  والأكيــد  بهــا، 

نفســه، ص 7(، و«وادي الغبايــن« المكان الــذي عــزل فيــه »ذيــاب 

ــم 
ّ
لتعلّ لــه  فرصــة  كان  والــذي  القبيلــة  قطيــع  لحمايــة  الــزغبي« 

في  مجانــا  القطيــع  أرع  »لــم  يقــول:  حيــث  البشــر،  حكــم  كيفيــة 

»وادي الغبايــن«، كانــت فرصــة ســانحة وثمينــة لأخــذ أبجديــات 

أوليــة لفــن حكــم البشــر. الــراعي النــاجح لقطيــع الظــأن راع نــاجح 

17(، والقصــر  نفســه، ص  وقائــد ملهــم لقطيــع الشــعب«)المصدر 

قتــل  بعدمــا  الــزغبي«  »ذيــاب  عليــه  اســتولى  الــذي  الإمبراطــوري 

»الزناتــي خليفــة«، وأصبــح حينهــا جنرالا وإمبراطــورا طاغيــا لمــدة 

عليــه،  وانقلبــوا  الهلاليــون  اليتامــى  شــب  حتى  الزمــن  مــن  قــرن 

هــذا  في  وارد  هــو  مثلمــا  الإمبراطــوري  الرئــا�سي  وحصــروا قصــره 

الســردي: »هــا هــم مصطفــون خطــا واحــدا يحاصــرون  المقطــع 

ويكشــرون  يلهثــون  متأهبــون  »الإمبراطهــوري«  الرئــا�سي  قصــري 

على  الانقضــاض  تــروم  الجائعــة  الضبــاع  مثــل  أنيابهــم  عــن 

.)16 ص  نفســه،  فريستها«)المصــدر 

خاتمة
في الختام يمكن القول:

القديمــة  العربيــة  النقديــة  القضايــا  أهــم  مــن  الاستهلال  إن 

بالشــعر. الخاصــة 

إن النقــد الحديــث وسّّــع مــن مجــال الاستهلال فشــمل كلا مــن 

والــنثر. الشــعر 

للاستهلالأهميــة عــظمى في التــأثير في المتلقــي، ودعوتــه لمواصلــة 

القــراءة، لذلــك يــولي لــه الكتــاب عنايــة كــبيرة مــن حيــث جــودة 
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مواصلــة  على  ومحفــزة  مؤثــرة  تعبيريــة  بطاقــة  وشحنــه  تركيبــه 

أثنــاء  بالقــوة  الضــمني حاضــر  القــارئ  أن  يــعني  القــراءة، وهــذا 

الاستهلال. تحريــر 

تتنــوع الاستهلالات الروائيــة حســب طبيعــة النصــوص الروائيــة 

وتركيبهــا؛ فمــثلا الاستهلال الموســع مرتبــط بمــدى كبر المســاحة 

التي يحتلهــا في الروايــة، أمــا الاستهلال متعــدد الأصــوات فمرتبــط 

الفكريــة،  المحــاور  تعــدد  وكــذا  الســاردة،  الشخصيــات  بتعــدد 

وإذا  الفكــرة،  بوحــدة  فمرتبــط  البنيــة  محــوري  الاستهلال  أمــا 

التحديــث  بموجــة  متعلقــا  فنجــده  الحديــث  للاستهلال  نظرنــا 

المــستخدمة. والتقنــيات 

قــرور  لـــكمال  الجنرال«  »حضــرة  روايــة  في  الاستهلال  جــاء 

وموســعا،  ومقطعيــا،  بدئيــا،  استهلالا  أتــى  حيــث  متنوعــا؛ 

وأدبيــة؛  فلســفية،  نصوصــه  أتــت  إذ  نصوصــه؛  حيــث  ومــن 

نثريــة وشــعرية، وقــد أضفــى هــذا التنــوع على الروايــة نوعــا مــن 

التعدديــة اللغويــة والصوتيــة، ممــا يجعلهــا روايــة حواريــة، ســواء 

حيــث  وبوليفونيــة  خارجيــة،  أو  داخليــة  الحواريــة  هــذه  أكانــت 

فهي  وبالتــالي  مختلفــة،  أصــوات  مــن  قادمــة  استهلالاتهــا  كانــت 

مــعبرة عــن إيديولوجيــات مختلفــة، لذلــك يمكــن القــول  إن روايــة 

بامتيــاز. بوليفونيــة  روايــة  الجنرال«  »حضــرة 
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The nature of the beginning in Kamal Karour’s novel “Hazrat the General”

Abstract
The novel beginning is one of the most important thresholds used by the novelist to move the 
reader from the real world to the imaginary world, so we find him betting on him a lot to influent 
the reader. Through the process of careful selection of texts or phrases concentrated and charged, 
which is considered able to put pressure on the reader to ensure reading. The text is a good read 
novelist. In view of the great importance of the beginning of the novel, this paper aims to reveal 
the nature of the beginning of the novel “The General” by Kamal Qarour, by answering the 
following questions: What is the beginning of the novel? Which types? What is the forms of the 
beginning of the novel “The General”?

Keywords
The influence

The reader
The novel beginning

The internal dialogism
the external dialogism

La nature de l’éditorial dans le roman de Kamal Qarour «Son Honneur le général » 

Résumé
Le début du roman est l’un des seuils les plus importants utilisés par le romancier pour faire 
passer le lecteur du monde réel au monde imaginaire. Nous le voyons donc parier beaucoup sur 
lui pour l’influencer, par le processus de sélection minutieuse de textes ou de phrases concentrés 
et chargés, considérés comme capables de faire pression sur le lecteur pour en assurer la lecture 
du texte est une bonne lecture. Compte tenu de la grande importance du début du roman, cet 
article a pour objectif de révéler la nature du début du roman «Le Général» de Kamal Qarour en 
répondant aux questions suivantes: Qu’est-ce que le début du roman? Quels types? Quelle est la 
nature du début du roman «Le général»?

      Mots clés
Le début du roman

Le dialogisme interne
Le dialogisme externe
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